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   علي سعيد سيف.د
  جامعة صنعاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ قسم الآثار

  
 

 بمحاذاة قبالة ميدان كرة الطائرة  ) كريتر(  عدن تقع منارة عدن في وسط مدينة
، وذلك اريخية والسياحية والت الأثريةالمعالمتعد منارة عدن أحد أهم و ، مبنى البريد العام

أضفى عليها مكانة خاصة وجمالا أخاذا وما لما تمتعت به هذه المنارة من موقع استراتيجي 
وما اشتملت عليه أن تتعدد الروايات التاريخية وتباينها حولها ى لإاتصفت به من شكل أهلها 
 الندوة ة به في لبحثه للمشاركاًموضوعيختارها ، جعلت الباحث من عناصر معمارية وفنية 

 وذلك لكي يميط اللثام عن ذلك " أثار ومعالم عدن " العلمية الدولية عدن ثغر اليمن 
 تحليل  الروايات التاريخية والعناصر المعمارية والفنيةاللبس بما سوف يستنتجه من خلال 

  .مثيلاتها بومقارنتها  التي تزدان بها هذه المنارة 
  ن خلالمولإتمام ذلك سوف تتم الدراسة 

   أهمية موقعها : أولاً
  يات التاريخية التي دارت حولهااتتبع الرو : ثانياً
  رية والفنيةماالدراسة الوصفية المع : ثالثاً

ليه الباحث من نتائج مرفقا صور المئذنة القديمة منها إثم خاتمة تتضمن ما توصل 
   .لمصادر والمراجع المعتمدة في البحثاوالحديثة وقائمة بأهم ب

المنارة، الروايات التاريخيةمدينة عدن، الجامع ،.  
1 
مطلـة  أقـصى جنـوب الـيمن    فـي   به جزيرة العرب ، ش تقع مدينة عدن على الساحل الجنوبي ل        

 57  44 شمالا وطول 47 12على خط عرض  ، ) 1شكل رقم   ( على البحر العربي وخليج عدن      
شمال والجنـوب  الواصـلة بـين ال ـ  العلميـة   أن تتـصل بطـرق التجـارة    ى  ل ـإوهذا الموقع  أهلها     شرقا  

سياسية والاجتماعيـــة  فـــي حياتهـــا الـــالأثـــر البـــارزلـــذي كـــان لـــه ا  الأمـــر،والــشرق والغـــرب 
 وقد هيأ االله لها هذا الموقـع لتكـون مدينـة تجاريـة تنمـو وتزدهـر، كمـا أن         ،]1[والاقتصادية

 الأمـن والحمايـة وللـسفن التـي ترسـوا فـي        لهـا وفر ي ـمـا االله سبحانه وتعالى جعـل مـن تضاريـسها          
مينائهـا ، وقـد اتخـذت مدينـة عـدن الــشكل البيـضاوي المكـون مـن الكتـل الـصخرية التــي           

 اتخـذ شـكل حـدوة الفـرس ،     الـذي نشأت بـسبب البركـان، الـذي أحـدث الـشكل البيـضاوي ،             
بال من جهات ثـلاث   تحيطها سلسة من الجالتيوفيه أقيمت مدينة عدن التي سميت بكريتر ،       

 صـيرة  ةهي الشمالية والجنوبية والغربية، تبدأ من الجنـوب مـن جبـل النوبـة، المقابـل لجزيـر             
ويليه جبل المنظر ويفصل بينهما حقات المطل على خليج حقات ، ومن الجهة الـشمالية جبـل       

، أو شمسان الذي يبدأ من الجهة الشرقية وينتهي من الجهـة الـشمالية الغربيـة بجبـل التعكـر            
ما يعرف بالخـساف ، ويليـه مـن الجهـة الـشمالية الـشرقية للمدينـة جبـل الخـضراء أومـا يعـرف              

  .]2[بالمنصوري،
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في الجزيرة العربية واليمن فـإن   مهم    وبما أن مدينة عدن قد احتلت هذا الموقع الجغرافي ال  
 الإقامـة  سمها مكان أكثر أهمية من حيث اللفظ فقد نعت بها جنة وهي حنة عـدن وتعنـي    لا

قـول االله  لهـا جـاءت بمعنـى الإقامـة ومنهـا       فقد وردت أحـد عـشر مـرة فـي القـرآن الكـريم وك        
 ومـساكن  فيهـا  خالـدين  الأنهـار  تحتهـا  مـن  تجـري  جنـات  والمؤمنـات  المؤمنين االله وعد" :تعالى
 تـسميتها بهـذا   تعنـي  لذا ]3[ )أكبر االله من ورضوان (قامةومعنى ذلك إ  " عدن جنات في طيبة
م أن موقعها الأمن المحاط بالجبال من الجهات الـثلاث ثـم البحـر والبـر فـي الجهـة الرابعـة         الاس

 مهيـأ للإقامـة فيـه ، ففـي الإصـحاح الـسابع والعـشرين مـن كتـاب حزقيـال ذكـر عـدن مقرونــاً            
 بينمـا يـذكر  صـاحب الطـواف حـول البحـر الإريتـري موقعـا  شـرق            ]4[بأهمية موقعها التجـاري     

 ، وأشـار إليهـا بطليمـوس بأنهـا فرضـة      ]5[يج عـدن صـالح كمرسـى  للـسفن      باب المنـدب فـي خل ـ     
ــواميس          ــا فــي الق ــة وذكره ــة واليوناني ــوش اليمني ــا فــي النق ــى جانــب ذكره ــرب إل ــبلاد الع ل

 وهـذا مـا أشـار اليـه محيريـز بعـد أن تحقـق مـن           ]6[ كلهـا تعنـي الإقامـة        التيوالمعاجم العربية   
قامـة  إحـيص المقـصود بعـدن ، فهـي صـفة لموقـع         بوضع فرضـية لتم   " الاسم والمكان وذلك    

، وذلـك   تعنـي الإقامـة  التـي  إلـى العـدون   همبعض، وعزاها ]7[ "يتميز بأنه منتجع في سفح جبل     
  .]8[ كان يحبس بها أصحاب الجرائم لأن تبعاً

    إلــى جانــب ذلــك اختلــف الإخبــاريون عــن نــسبة المدينــة فمــنهم مــن نــسبها إلــى عــدن بــن   
 ينسبها ابـن المجـاور مـرة إلـى رجـل اسـمه عـدن كـان أول مـن حـبس بهـا ومـرة                   ، بينما ]9[عدنان  

 اســما مغــايرا هــا، بينمــا نجــد أن الهمــداني يعطي]10[ســماها باســم ابنــه اأخــرى إلــى عــدنان وأنــه  
  .]11[لكلمة عدن وهو مقط التراب وأنه أحد أسماء مدينة عدن القديمة 

 إلـى محـط أنظـار العـالم القـديم فقـد أشـار       من خلال ما سبق يتبين أن موقع مدينة عدن كان     
خاصة مـا يحمـل   بن والرحالة وقد وصفوا موقعها وأثنوا عليه و   الموقع كثير من الإخباريي    هذا

  .من تحصينات طبيعية أهلها للقيام بدورها كمدينة وميناء 
  ومدينة عدن الحالية لا تقوم على أنقاض المدينة القديمة فحـسب بـل تتعـداها إلـى كثيـر       

 لمناطق المجاورة لها ، فقد أثبتت الحفريات في أرض الواجهة البحرية من المدينة أن هـذه        من
ــت أنقاض ــ ــن المنــازل        اًالأرض كان ــصدعان ، وعــدد م ــسجدان مت ــرز منهــا م  لمبــان قديمــة ، يب

 ]12[م 1839المخربة فسويت تلك الأرض عندما دخل الكابتن البريطـاني هيـنس عـدن سـنة        
قديمـة  تكـون واقعـة فـي المنطقـة بـين  الزاويـة البحريـة مـن           وعلى ذلك فمدينـة عـدن ال      

أرض فوهة البركان و وادي الطويلة شمالا وجبل حقات جنوبـا ، وكـان مـن الطبيعـي أيـضا أن             
ت منــه المدينــة تتحــدد عمــارة المدينــة بهــذه الزاويــة فهــي تطــل علــى الخلــيج الــذي اســتمد    

 المسجد الجامع لمدينة عدن مطلا علـى  أقيما  ولذ]13[ للتجارة العلمية    ميناءًنشاطها وازدهارها   
  .الساحل

2 
 ؟ وبنــي مــسجدها؟ومــسجدها، ومتــى بنيــت   نتيجــة للاختلافــات التــي دارت حــول منــارة عــدن  

يمكن من خلال دراسة المصادر التاريخية التي ذكرت المنارة ومـسجدها وأيـن حـددت ذلـك       
  .لمصدر يمكن أن نخلص إلى حقيقة ذلك  فإن عرض ما ورد في ا؟المسجد

البلـد، فـان قـال     الجامع في عـدن الفـرس وذلـك فـي طـرف             يذكر ابن المجاور أن الذي بنى     
لأن فـي وسـط مدينـة عـدن عـين مـاء مـاد مـن البحـر إلـى           : لم لا بني في وسط البلد؟ قلت : قائل

ــح         ــين موضــع المل ــا الع ــن بقاي ــا دليــل إنّ م ــى قولن ــا عل ــح   الممــلاح، و لن ــه المل الــذي يجمــد في
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  ]15[الأسـواق ويقـع علـى الـساحل     عن  اً نائياً بينما يشير المقدسي إلى أن لهم جامع     ]14[.بالمملاح
وأورد هارولـدف يعقـوب ، نقـلا عـن أبـي الفـداء بــأن جـامع أو مـسجدا كبيـرا كـان يرتفـع علــى            

بـار مدينـة   آ ، كما يذكر با مخرمه في موضع أخر أثنـاء معـرض حديثـه عـن     ]16[شاطئ البحر  
  بينما يشير هينس عنـد حديثـه عـن مدينـة عـدن      ]17[عدن أنه كان هناك بئر عند الجامع،    

في التقرير الذي رفعه إلى الحكومة البريطانية أثناء استيلائه عليه إلـى عـدد مـن المـساجد           
كانت مخربة ومبعثرة فـوق سـهل كريتـر، منهـا أربعـة مـساجد رئيـسة هـي مـسجد العيـدروس                     

ومـسجد الحمـال ومـسجد الـسوق ، مـسجدين فقـط كانتـا قيـد الاسـتعمال ، همـا                 وجامع العلوي   
العيدروس والعلوي ، وقد أكد لي واحد من أقدم سكان عدن وأكبرهم سنا وهو الـسيد علـي        
باطير زعيم جماعة الصيادين بأنه عندما حصل الاستيلاء على عدن كان يرتفع فيها مـسجد    

ــا أعتقــد أن هــذا هــو المــسجد    كبيــر وعظــيم وأن ذلــك المــسجد كــان مواجه ــ   ا للبحــر ، وأن
رب مـن بيـت مـال     بقيـت منـه مئذنتـه فقـط ومـا زالـت معالمـه واضـحة بـالق           الـذي المتهدم حاليا   
 الإشـارات الـسابقة   ل، ومـن خـلا  ]18[، وكان هذا المكان يومئذ حافـة البحـر       نةاالدولة أو الخز  

ذي أشـار إليـه المؤرخـون مـن      وهذا الجامع ال،تبين أنه كان هناك جامع يقع على حافة البحر       
  .المرجح أن يكون الجامع الذي بناه الخليفة عمر بن عبد العزيز 

موقـع المنـارة حاليـا فإنهـا  تقـع بـالقرب مـن مبنـى البريـد العـام فـي الجهـة                  ى  ل ـإ  وأما بالنـسبة    
وهـي   ) 2شـكل رقـم    ( ]19[الجنوبية منه قبالة ملعـب كـرة الطـائرة ، طـرف حديقـة صـغيرة                 

م ،  وقـد أشـار   445م بينما تبتعد عن المتحف الوطني بنحـو  540يا عن البحر بنحو     تبتعد حال 
 قــال إن لمنــارة إذالكــابتن أ ف أ م فــي تقريــره عــن مــستعمرة عــدن هــنس إلــى موقــع المنــارة،    

نة  هو الأثر الوحيد الباقي مـن مـسجد كبيـر     يوم بالقرب من دار المحكمة والخزا     القائمة ال 
 الردم في البحر ابتعد موقع المنارة إلى الحد الذي تقـع عليـه اليـوم ،          وبعد عمليات  ]20[متهدم  

  . ا ورد من تحديد لموقع المنارة  والجامع لدى المؤرخين وموهي بذلك تتطابق 
3 

 أثر تاريخي يدل على مدى ما كان يحتل هذا الأثـر مـن       فيعندما تعدد الروايات التاريخية       
ن  كــان يفــد إلــى هــذه المدينــة المؤرخــو ب أهــل المدينــة ، ولــذلك فعنــدمامكانــة فــي قلــو

  ومـن هـذه المفـاخر    والرحالة فإن أبناؤها يتحدثون عن مفاخرهم في البناء، وكيف تم البنـاء  
 مـع  مـن ذلـك مـا بقـي مـن هـذا الجـامع منارتـه التـي مازالـت شـامخة            ةص ـاخب، ومبنى جامع عدن 
، أضـف إلـى ذلـك وقوعهـا قـرب      مدينة مـن رطوبـة عاليـة   ل ما تتميز به هذه ا   ععوادي الزمن وم  

 ، بينما يذكر بعض المؤرخين أن الجامع كان يقع على  حافة البحر     البحر بل وكما عرفنا أن    
، وهذه الروايات سوف تقربنا من حقيقـة بنـاء الجـامع ومتـى     أمواج البحر كانت تصل إلى جداره  

  ؟تم بناؤه
  صــنعاء وزبيــد عنــد حديثــه عــن أعمــال الأميــر يقــول عمــارة فــي كتابــه المفيــد فــي أخبــار 

أنـه أنـشأ الجوامـع الكبـار والمنـارات الطـوال مـن حـضرموت          "،  الحسين بن سلامة مولى بني زياد     
، ومنهـا مـا رواه النـاس روايـة إجمـاع      ومن ذلك ما رأيته عامرا ومـستهدما   إلى مكة حرسها االله ،      

والمـسافة عـشرون    ،وامع منهـا إلـى عـدن   مارة الجفأوله شبام وتريم مدينتا حضرموت ، اتصلت ع       
بـن عبـد العزيـز    ما عدن ففيها جـامع مـن عمـارة عمـر     مرحلة في كل مرحلة جامع ومئذنة ، فأ      

  .]21[" وجدده حسين بن سلامة
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 يـذكر فيهـا  أنـه رأى  بعـض الجوامـع  والـبعض الأخـر        يالـذ ومن خلال ما ورد في نـص عمـارة       
 ،اك جـامع رآه عمـارة أو روي لـه عنـه    أنـه كـان هن ـ  نقله عن إجماع ، وهذا يدل دلالة واضـحة ب    

والــسبب الثــاني أن معظــم مــا ذكــر مــن المــساجد التــي جــددها الحــسين بــن ســلامة صــحيحة      
 يقـول  الـذي  شـاهدها عمـارة مثـل جـامع الجـوة       التيوموجود على أرض الواقع فعلى سبيل المثال        

خـر  آة الحسين بن سلامة ومثـل  عنه عمارة فرأيت فيها جامع الجوة وهو كبير رأيته عامرا بعمار          
، ]22[ورأيت جامع الجند وهو جامع مثل جامع أحمد بن طولون ، وجـامع ذي أشـرق وجـامع صـنعاء          

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن جامع عدن كان مبني قبل الحسين بن سـلامة وجـدده           
  .الحسين

 و جـدده  ، بـن عبـد العزيـز   عمـر ه جامع عدن بنابينما يشير بامخرمة نقلا عن ابن المجاور أن  
و كان الـسبب فـي بنائـه انهـم وجـدوا      . نّ ما بنى الجامع إلا الفرسأالحسين بن سلامة، و الأصح  

و مـا اصـنع بهـا؟    : في زمانهم قطعة عنبر كبيـرة مليحـة فـأتى بهـا إلـى صـاحب عـدن فقـال لهـم           
ق مـن  رج فـي وجـه أح ـ  بيعوها و ابنوا بثمنها جامعا فلست أرى درهما أحل من هذا الدرهم و لا يخ  

  .]23[ به جامعفبنواأخذوا ثمنه فباعوا العنبر و. هذا الوجه
 يزيـد  اومما يعضد رواية عمارة ما أورده ابن المجاور من أن الفرس هم الذين بنو الجامع ، وهذ   

كانوا حكامـا لمـدينتي صـنعاء وعـدن     ) الفرس (  والمعروف أن الأبناء إذ ،من قوة رواية عمارة  
 واستمروا في الحكم فقد عين النبي صلى االله عليه وسـلم بـاذان حاكمـا     ،سلامأثناء ظهور الإ  

على صنعاء ، وفي هذه الحالة فلابد أن تكون عدن تابعة لهم وذلك بسبب أنهـا المينـاء ، ومـا       
جعل الفرس يأتون إلى الـيمن إلا بـسبب موقعهـا لجغرافـي ومينائهـا عـدن ، ولقـد اسـتمر الفـرس                  

 مسلمين فكانوا لابد من أن يكـون لهـم جـامع ، فقـد       ااندمجوا مع أهله  ضمن المجتمع اليمني و   
مــن ثــم فــإن  مــسجد فــي صــنعاء فــلا بــد لهــم مــن مــسجد فــي عــدن و لبنــاءتبــرع بــاذان ببــستانه 

ن من بعضهما وكل رواية تـسند الأخـرى وتقويـه فـي أن جـامع عـدن يعـود فـي          الروايتين قريبتا 
 ورد عــن العنبــر فيــورد ابــن المجــاور دلــيلا علــى مــدى  تاريخــه إلــى القــرن الأول الهجــري، وأمــا مــا

ــر،   ــة العنب ــال أهمي ــن المجــاور اق ــن علــي       : ب ــدين محمــد ب ــام المعتمــد رضــي ال ــت وراء حم ورأي
التكريتي إنّ سيلا عظيما غسل أرض الوادي فظهر بـه مـدابغ جملـة مـن أيـام الفـرس قـد علـت                   

إنه ظهـر عنـد   : سعود بن علي قالو حدثني ريحان مولى علي بن م   . عليها الأرض من طول المدى    
حبس الدم بقرب جبل حقـات حمـام كبيـر عظـيم ذو طـول و عـرض و قـد كانـت علـت عليـه                

 العنبـر الكثيـر إلـى بـاب     و كانـت النـاس فـي أيـام دولـة العجـم يجـدون       . الأرض من بناء العجم  
شيش تـشتري منـا ح ـ  : كان الصيادون يجدونه فإذا مر بهم مركب أو تـاجر يقولـون لـه      المندب و 

و يقال إنّ الشيخ شـبير الـصياد و جـد قطعـة عنبـر و لـم يعـرف مـا هـي             . البحر؟ يعنون به العنبر   
فجاء بها إلـى بيتـه فعـازه الحطـب فأوقـدها تحـت القـدر عـوض الحطـب، فعلـم بـه النـاس فعـرف                    

،  ]24[. جميـع ذلـك فـي زماننـا هـذا مـن سـوء ظننـا وقـبح فعالنـا             عنقطاوقد  . الشيخ بوقاد العنبر  
لجنــدي  أن مــن مــآثر المكــرم عمــران بــن محمــد بــن ســبأ الباقيــة فــي عــدن المنبــر    ويــذكر ا

 عـن أبـي الفـداء    ،  ويورد هارلدوف يعقـوب خبـراً  ]25[المنصوب في جامعها ، واسمه مكتوب عليه 
هـ وفي عهـد أحـد خلفـاء    99م 718 قد تم بناؤه في وقت ما قبل سنة  كبيراً أو مسجداً أن جامعاً 

، ]26[وبـأن ذلـك الجـامع كـان يرتفـع عاليـا علـى شـاطئ البحـر         ) العزيزعمر بن عبد( بني أمية   
، إذ يذكر أن أميرة من بني رسـول بنتـه وذلـك      أن الجامع بني في عصر بني رسول  يشير هنس و

  . ]27[م ، ووصفه بأنه كان واسع الأرجاء 1597ـ 1397/ هـ 1000 ـ 800في الفترة ما بين 
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 فـي   مـسجداً عامر بن عبـد الوهـاب  الطـاهري، بنـى    ظافر   مفاده أن السلطان ال     كما نجد خبراً    
ي لقمـان رأي نقلـه   المرحوم حمزة عل ويورد ،]28[خر بالمبأة بظاهر باب البر منها  مدينة عدن وآ  

ن أن منــارة عــدن تختلــف فــي شــكلها عــن منــارات المــساجد فــلا يوجــد فــي   عــن أحــد الأوربيــي
ب فـي ذلـك الطـابق    ة ، كما لا يوجد باطابقها الأعلى شرفة يقف عليه المؤذن لينادي للصلا     

بق فـي المنـارة فإنـه لا    ن الواحـد إذا صـعد إلـى أعلـى طـا     أ، إضـافة إلـى ذلـك    يؤدي إلى الـشرفة   
ن المنـارة مـن المؤكـد أنـه كـان      إ، ـ  وهذا الكلام غير صـحيح ف ـ  يستطيع  أن يقف إلا منحنيا

ل الـصورة التـي رسـمها    لها شرفة يقف عليها المؤذن وسقطت هذه الشرفة كما يشاهد مـن خـلا         
، ومــن ]29[  ويؤكــد الأوربــي أن المنــارة مــا هــي إلا فنــار   ،)1لوحــة رقــم  (ضابط البرتغــالي ـ    الــ

، ولـيس مـن   يم، وأن المنـارة تقـع خلـف المينـاء      المعروف أن ساحل صيرة كان ميناء عـدن القـد         
، وربمـا  ءدل ربان الـسفينة علـى المينـا   فكيف يست، ]30[المعقول أن يكون الفنار خلف الميناء     

  )2لوحة رقم  ( ]31[أن البقعة  الصالحة للفنار هي جبل صيرة أو جبل المنظر، 
4 

ذكر بعض المؤرخين أنه حصل  لجامع عدن  بعض التجديدات التي أجريت للجامع منها مـا             
مـن جهـة   جنـاحين  ه  زاد في ـو ورد على لسان عمارة من أن الحسين بـن سـلامة جـدد جـامع عـدن        

 بينما يشير الجندي إلى أن من مآثر المكرم عمـران بـن محمـد بـن سـبأ الباقيـة فـي            ]32[ الغرب
 منبــر لــه حــلاوة فــي الــنفس وهــو ،وب فــي جامعهــا، واســمه مكتــوب عليــهعــدن المنبــر المنــص

ن الذي نصب المنبر هو الملك المجاهد علـي بـن   إخر يقول آ، وهناك رأي  ]33[وطلاوة في العين  
ولي وأن الكتابــة الموجــودة عليــه كانــت بالعــاج، ويحتمــل أيــضا أن يكــون الــذي  داوود الرســ

   .  ]34[نصب المنبر هو عمران بن محمد وأن الملك المجاهد أمر بإصلاحه وتجديده  فقط 
 بـن إسـماعيل أمـر بعمـل منـارتين      ى   هذا ويذكر ابن الديبع بأن السلطان الملك الظـاهر يحي ـ    

، ومثلها بمدينة زبيد وليس في الـيمن نظيـر لهـاتين      ن البحري ها بدرجتين ، عند باب عد     إحدا
  .]35[ كما قيلالمنارتين إلا بصنعاء

5 
اذفـات البريطانيـة   تعرضت المنارة للإهمال وخاصة بعد أن تهـدم الجـامع أو خـرب بفعـل الق              

 اثنـان قيـد الاسـتخدام     يذكر هينس أنـه كـان هنـاك مـساجد أربعـة منهـا      إذ،  أثناء الاحتلال 
، وكـان  )3لوحـة رقـم  (أن أحـدهما جـامع عـدن     واثنان منها متهدمان، ومن خلال الـصور يتـضح     

  .أول تجديد لها في أول الخمسينات من القرن الماضي ، وهو تاريخ ورد في جريدة فتاة الجزيرة 
ســـيرجي ( إلا أنــه يمكـــن القـــول أن أول زيـــارة علميـــة للمنــارة قـــام بهـــا العلـــم الـــسوفيتي  

 أشـار فـي تقريـره علـى أن المنـارة مـن أثمـن معـالم            الذيم  1972في مارس من عام     )  سيرنشكي
 ]36 [ لمـا سـبق أنهـا لجـامع عظـيم شـيد فـي القـرن الثـامن المـيلادي ،            اًتأكيـد  يذكر   الذيعدن  

م ، أن المنـارة كانـت مرتبطـة    7/11/1992وأشار روزاريو باوني ، أثناء قيامه بزيارة للمنـارة فـي      
وأن دراســتها   ،لخــارجي قــد تبــدل بفعــل عوامــل الــزمن   وأن مظهرهــا ا، ]37[ثردبمــسجد قــديم انــ

، وهـذا  ع إلى القرن السادس عشر المـيلادي الأولية قد أظهرت أن زخارفها المزينة لجدرانها ترج    
 العثمانيين في عـدن  كوذلك بسبب مكوث الأترا    ، من الزخارف يتبع النمط السلجوقي     النوع

 قـد جـددوا المنـارة ولكـن     نوهـذا يـوحي بـأن العثمـانيي    "ء حفرية أثريه سـريعة   وصى بإجرا وأ
 ثم أجريت دراسة في أواخر السبعينات من القرن الماضي قامت بهـا بعثـة        ]38["ليس هناك دليل  

ارة وأوصــت  الــشقوق التـي أصـابت المن ـ  ىوفيهـا أشـار إل ـ  ) رونالـد ليكــوك  (اليونـسكو برئاسـة    
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 الهـش  ي، شامل للموقع ، وعلى أن تستخدم المواد المحلية ، كالحجر البركـان       بالقيام بترميم 
ــشاءات بمباشــرة التــرميم فــي         م 1983 /3/ 19والبــوميس والجــبس والنــورة ، وبــدأت وزارة الإن

ــض    المركــز اليمنــي للأبحــاث الثقافيــة وذلــك بإشــراف ، إلا أنــه بعــد فتــرة بــسيطة بــرزت بع
، ولهـذا الـسبب أوفـد المعهـد     ]39[ بـسبب تعرضـها للرطوبـة       التغييرات في جسم المنـارة ، وذلـك       

م العـالم روزاريـو بـاوني ، للقيـام بزيـارة للمنـارة ، وقـد باشـر          1992الألماني للآثار بصنعاء سـنة      
م ، وأشار أن من مميزاته الجيومترية الأساسية هي بنـاء هرمـي الـشكل     7/11/1992زيارته في   

نـه توجـد عنـد قاعـدة المنـارة      أ، وجهنا إلـى الأعلـى   نة تستدق كلما ات   يرتكز على قاعدة مثم   
 وخاصـة بعـد   ،اء الأصـلي لتـدعيم المنـارة وتوطيـدها       بناء حجري مربع الشكل أقيم حول البن      

 مــن الممكــن مــشاهدته بــشكل ملحــوظ ـ والموضــح مــن خــلال      الــذي، الميــل الحــادث للمنــارة
 2 الرأسـي القـائم بنحـو    اف ، ويتطـابق مـع الانحـر   0 ،60ل إلـى  ـ يـص الـذي المخططات المرفقـة ـ   

 فـي المبـاني القديمـة ولا يـشكل     يتكرر كثيراوهذا الميل نجده  )  3شكل رقم  (درجتين،  
ها وذلك إذا لم تظهر  تشققات في هيكل المبنى، وما هو موجود من تـشققات   رقلقا في استقرا  

خمـسينات ـ وتقـع     ربمـا تعـود إلـى الأربعينـات أو بدايـة ال     التـي هي في القاعدة المبنية حديثا ـ   
في الجهة الجنوبية منها ويمكن مشاهدة شق كبير متعرج في جزئها العلوي ينزل من الأعلـى          

ضـافة إلـى شـقوق أخـرى تظهـر فـي نطـاق ضـيق ،         إ، ترب من الزاويـة الجنوبيـة الغربيـة      حتى يق 
   .دي إلى انهيار المنارةولكن استمرار هذه التشققات سوف يؤ

6 
حـول نـشأتها كثيـر مـن      وقـد دارت  ،صر المعمارية الملحقـة بالمـسجد  ا تعد المنارة من العن   

  :)خوذة(ة، وبدن، وطاقية تتكون المنارة من قاعدو، الآراء
1.6 

م يفــتح فجــدارها الــشمالي 45،4اتخـذت القاعــدة شــكل بنــاء المنــارة المــثمن بطــول ضــلع  
يعقـد  )  4شـكل رقـم   ( م ،90فتحته تبلغ نحو  وسعة م20،1مدخل مستطيل الشكل ارتفاعه    

عليه عتب من الحجر وهو خال من الزخرفة ، ويغلق عليه باب خشبي مكون مـن مـصراع واحـد        
طعـم بالنحــاس ، وهــذا النـوع مــن قواعــد المنــارات نجـده قــد انتــشر بـشكل كبيــر فــي شــمال      

 وهـي  ]40[م1163/ هــ  559ة العراق ، فقد مثلتـه مئذنـة سـنجار التـي تعـود فـي تاريخهـا إلـى سـن             
قاعدة منارة عدن وكذلك تتشابه في البدن المثمن ، كمـا أنـه يوجـد بعـض الـشبه         وتتشابه  

ومـن خـلال   ) 4لوحة رقـم  (نايا  سواء المصمتة أو النافذة في تزيين أضلاع المثمن بزخرفة الح   
 قبـل هـذا   ىذلك التشابه يمكن أن نقترب من تاريخ بناء منارة عدن الذي يمكـن أن ترجـع إل ـ     

التاريخ ، كما يوجـد لهـا بعـض أوجـه الـشبه مـع مـآذن كـلا مـن أربيـل وداقـوق ، إضـافة إلـى أن                
  .جميع مساجد هذه المآذن قد سقطت ولا يعرف تاريخها 

م ويتكــون مــن ســت 2 مــدخل المنــارة  بواســطة ســلم صــاعد ارتفاعــه نحــو ى ويــتم الــصعود إلــ
أحيط البناء الأصلي للمنـارة بقاعـدة مربعـة     سم ، وقد     30درجات متوسط ارتفاع الدرجة نحو      

م تقريبــا نفــذ بناؤهــا مــن الحجــر   1 م وترتفــع عــن الأرض بنحــو  70،6الــشكل طــولا ضــلعها   
م 55،1البركاني المهندم و يتوجها سور من الأسمنت المـسلح ، الـذي يـصل ارتفاعـه إلـى نحـو            

لوحـة  (تقويـة المنـارة   عـدة مـصمته بنيـت ل   م  وهـي قا 55،2ويصل  ارتفاعها الكلي إلـى نحـو          
  ) 5رقم 
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2.665 
  عمد المعمار إلى تقسيم بدن المنارة إلى سـتة أقـسام بواسـطة إفريـز مـن الجـص بـارز يكـون                

م وهـو  21كورنيش لكل قسم وقد اتخذ هذا البدن الشكل المـثمن بارتفـاع يـصل إلـى نحـو             
   تيعلى النحو الآ

 :يــصل ارتفاعــه إلــى  إذ ، وأكثرهــا ســعة هــذا القــسم أكبــر الأقــسام ارتفاعــاً  يعــد 
م زينت أضلاعه بحنايا غائرة  اتخذت الشكل المستطيل ينتهي مـن    4.60م وقطره نحو    4.5نحو

إلـى جانـب أن المعمـار     ،ال القنديليـة الأعلى بعقد ثلاثي الفصوص ، القريب الشبة مـن الأشـك          
  .ا العقد المدببلتهوية اتخذت الشكل المستطيل ذفتح في بعضها نوافذ للإضاءة وا

 :  وقطـره نحـو   ،م2  يصل ارتفاعـه إلـى نحـو   إذ ،يقوم فوق القسم الأول وهو أصغر منه 
  .م زين بحنايا غائرة مصمته اتخذت الشكل المستطيل وتوجت بعقد نصف دائري4، 35

: الــسابق فيـصل ارتفاعــه إلـى نحــو   فـوق القــسم الثـاني وهــو أقـل ســعة مـن     يرتكــز 
م زخرفت أضلاعه بحنايا غـائرة مـستطيلة الـشكل ذات عقـود نـصف      10،4م وقطره نحو    10،2

 معينــات ومربعــات ومثلثــات ، وفــتح فــي   إشــكالدائريــة زينــت بزخــارف هندســية بــارزة قوامهــا   
ضبط ومــن خــلال الــصورة التــي رســمها ال ــ.  والتهويــةةبعــضها نوافــذ مــستطيلة الــشكل  للإضــاء 

  بين مـا هـو قـائم حاليـا مـن المنـارة ومـا رسـمه         اًالبرتغالي أثناء الغزو يتبين لنا أن هناك تطابق  
م  مما يدل على أن المنارة احتفظت بـالكثير مـن عناصـرها المعماريـة     1513الضابط في سنة   

 ذه الحنايـا على الأقل خلال خمسة قرون وأن المنارة كان يزين أضلاعها حنايـا غـائرة زينـت ه ـ             
الزخـارف الباقيـة علـى المنـارة فـي القـسم الثالـث مـن         و، وهو ما يتشابه     بزخارف هندسية  بارزة   

  .البدن
 :      م زينـت أضـلاعه   4م  وبقطـر  30،2 ىيقـوم فـوق القـسم الثالـث ، وبارتفـاع يـصل إل ـ

بحنايا غائرة مصمتة ذات شـكل مـستطيل ينتهـي مـن الأعلـى بعقـد ثلاثـي الفـصوص، يتـشابه              
  .ا القسم الأولوحناي

 : زينــت م5،3م وقطــر 30،2بارتفــاع يــصل إلــى  يقــوم هــذا القــسم فــوق الرابــع و ،
أضلاعه بحنايا غائرة زينت بما يشبه المراوح ، وفتح في بعض أضلاعه نوافذ للإضاءة والتهوية           

ت وهي اتخذت الشكل المستطيل المعقود بعقد مدبب ، ويلاحظ أن أركان الأضلاع قـد اتخـذ          
  .شكل الأعمدة المندمجة المتوجة بتيجان بارزة يرتكز عليها كورنيش القسم 

  :وهـو بارتفـاع يـصل إلـى     الأقـسام البنائيـة فـي بـدن المنـارة         خـر   آ هذا القسم    عدي ،
خـر   الآهام زينت أضلاعه بحنايا مستطيلة الشكل بعضها حنيتن وبعـض        45،3م وبقطر 5،2نحو  

زينــت أركانــه بأعمــدة مندمجــة ذات تيجــان جــصية يقــوم عليــه        ، وحنيــة واحــد بالتبــادل  
  .كورنيش الطاقية 

3.67 
م وقطرهـا عنـد   30،2قبة ذات قطـاع مـدبب ارتفاعهـا نحـو          ) خوذة  ( يتوج المنارة طاقية    

، ةم تــستدق كلمــا اتجهنــا إلــى الأعلــى وقــد زيــن ســمتها بوريــد نباتيــة مقلوب ــ   45،3قاعــدتها 
  . شرفات مثلثة الشكل، ويعلوها ميل معدني مكون من كرات وهلال ويحيطها 

ه سـلم صـاعد يحمـل الـدرج  عـددها      وللمنـارة قطـب داخلـي اسـطواني الـشكل  يـدور حول ـ      
ويمكـن  ، م، 85والقطب ، وتصل فسحته نحـو  درجة بواسطة خشب تصل بين جسم المنارة       86

ث الارتفـاع، إضـافة إلـى أنـه قـد أغـرم       القول أن المعمار قد أجاد نسب التوازن المعمـاري مـن حي ـ        
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بتــزيين المنــارة بالحنايــا الغــائرة والزخرفــة الهندســية ، ويلاحــظ الميــل الواضــح للمنــارة ممــا     
  .  صيانة دورية ىتحتاج إل

7 
الحفريات التـي  و التاريخية تخلال الرواياويمكن أن نستدل على تاريخ الجامع والمنارة من   

  : كن أن تقربنا من الحقيقة، وهي يمالتييت في المنطقة أجر
1.7 

الجوامـع وبعـضها الآخـر نقلـه      رأى بعـض  فيهـا أنـه   يـذكر  يالـذ من خلال ما ورد في نص عمارة   ـ  
  .عنه، وهذا يدل دلالة واضحة بأنه كان هناك جامع رآه عمارة أو روي له عن إجماع

 علـى  ةه عمارة  من المساجد التي جددها الحسين بن سلامة صـحيحة وموجـود    معظم ما ذكر  ـ  
 يقـول عنـه عمـارة    الـذي  شـاهدها عمـارة مثـل جـامع الجـوة      التـي أرض الواقع فعلى سبيل المثـال   

خـر ورأيـت   آ بعمـارة الحـسين بـن سـلامة ومثـل       فرأيت فيها جامع الجـوة وهـو كبيـر رأيتـه عـامراً            
 أحمـد بـن طولـون، وجـامع ذي أشـرق وجـامع صـنعاء، وهـذا إن         جامع الجند وهو جامع مثل جامع   

 قبــل الحــسين بــن ســلامة وجــدده   نمــا يــدل علــى أن جــامع عــدن كــان مبنيــاً  دل علــى شــيء فإ
  .الحسين

 ا، وهـذ مـن أن الفـرس هـم الـذين بنـو الجـامع       روايـة عمـارة مـا أورده ابـن المجـاور           يقوي   ومما   ـ    
كـانوا حكامـا لمـدينتي صــنعاء    ) الفـرس (ن الأبنـاء   المعـروف أ إذيزيـد مـن قـوة روايـة عمـارة      

عليـه وسـلم بـاذان    وعدن أثناء ظهور الإسلام واستمروا في الحكـم فقـد عـين النبـي صـلى االله        
ابعـة لهـم وذلـك بـسبب أنهـا      ، وفـي هـذه الحالـة فلابـد أن تكـون عـدن ت          حاكما على صـنعاء   

المـسلمين فكـان لابـد     أهلهـا   ، ولقد استمر الفرس ضمن المجتمع اليمني وانـدمجوا مـع          الميناء
 مـسجد فـي صـنعاء فـلا بـد لهـم مـن        لبنـاء ، فقـد تبـرع بـاذان ببـستانه     من أن يكـون لهـم جـامع      

ن من بعضهما وكل رواية تـسند الأخـرى وتقويـه    روايتين قريبتا فإن ال  من ثم مسجد في عدن و   
  .في أن جامع عدن يعود في تاريخه  إلى القرن الأول الهجري

منـارة وتاريخهـا فـإن بنـي أميـة قـد بنـو منـارات لمـساجدهم الجامعـة فـي كـل             أما موضوع ال  ـ     
الأقطار الإسلامية منذ عهد الخليفة معاوية بن أبي سـفيان ، وبمـا أن جـامع صـنعاء قـد شـيدت         

و مـا   منذ العصر الأموي أو بداية العباسي فلا بد لأن يكون لجامع عـدن منـارة ، وه ـ  نله مئذنتا 
   .آذنجرت عليه عادة بناء الم

وبما أن  نمطها المعماري يعود  إلى القـرن الـسادس الهجـري ، فـإن ذلـك مـرده إلـى أن المنـارات           ـ  
أكثر عناصر المسجد عرضة للاندثار بسبب عوامل التعرية وبسبب علو ارتفاعهـا إضـافة إلـى        

   . بها منطقة عدن ت الرطوبة التي تميز
2.7 

مت حفريات لمد أنابيب المياه في شارع محمـد علـي لقمـان سـابقا شـارع      م ت1963 أنه في عام ـ  
علـى بعـض آثـار جـدران قديمـة لعلهـا أسـس الجـامع أو         البريد حاليا وعثر أثناء تلك الحفريات   

 العــصر ىزينـت بزخـارف إســلامية ربمـا تعــود إل ـ   أربعــة تيجـان أعمــدة  وعلـى  أروقتــه بقايـا بعـض   
تـدل زخرفتهـا علـى    وبنيت منها المنـارة  من المواد  مشيدة  هي  بداية العصر العباسي، و    الأموي أو 

  .، ربما يكون جامع عدن أنها بقايا أثر إسلامي كان قائماً على مقربة من هذا الميدان
م أجريت حفرية أخرى لمـد خطـوط الهـاتف ، وأثنـاء تلـك الحفريـة وعلـى           1999وفي سنة   ـ   

 الأحجـار المهندمـة ، ومـن خـلال     عمق خمسة أقدام عثر على بعـض الكـسر الفخاريـة وبعـض        
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، كمـا عثـر علـى بعـض     ]41[ القـرن الثـاني عـشر لمـيلادي     ىدراستها الأولية اتضح أنها تعـود إل ـ    
دفـن  و جـامع  المـسجد  الالمبنى المجاور له هـو  ل مبنى المنارة ،مما يدل على أن شواهد قبور حو  

  ].42[بعض الناس إلى جواره 
 كمـا  م تـرى مدينـة عـدن   1513تغـالي إبـان الغـزو سـنة      وفي الصورة التي رسمها الضابط البر   ـ  

) موقعهـا الحـالي   وهي نفـس  (تقف المنارة نفسه  وفي المكان كانت عليها في تلك الحقبة ،     
 ثلاثة مواضع احدها جامع المنارة وهو الواقـع      في الصورة    وقد ظهرت  ،]43[وبجوارها المسجد   

يمة صــالحة لــم تمــسها يــد الأضــرار ى أقــصى اليمــين ويظهــر أن الجوامــع الثلاثــة كانــت ســل إلــ
اللاحقة بالمدينـة مـن جـراء الغـزو الاسـتعماري والظـواهر الطبيعيـة، علـى الـرغم مـن لمـسات             
الخيال لجبال عدن فالمسجد الواقع في أقصى اليمين تبدو أروقته على شكل قلاع مخروطيـة    

مع كـان قائمـاً   فالجـا ..  نفـسه  جامع المنارة فيبـدو وكأنـه مـسور ويقـع فـي موضـعه              أماالشكل  
  . لمدينة عدنالبريطانيند احتلال المستعمرين على حافة البحر ع

 
                                                             

   45م ص 2001 عدن ،، محمد أحمد، عدن من قبيل الإسلام وحتى نهاية الدولة العباسية ، دار جامعة عدن للنشرـ محمد1
 ، مكاوي ، 20 ـ 17م ص  1990ن ، مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء  ـ  شهاب ، حسن صالح ، عدن فرضة اليم2

 ، جامعة عدن سنة هيفاء عبد القادر ، التحصينات العسكرية لمدينة عدن في العصر الإسلامي ، رسالة ماجستير
  7 ـ 5م ص 2007

                                   72ـ الجلالين    تفسير سورة التوبة  آية 3
 الكتاب المقدس عن محيريز ، عبد االله أحمد ، الأعمال الكاملة ، العقبة صهاريج عدن  صيرة  مطبوعات وزارة ـ4

                                     27م ص 2004القفافة اليمنية صنعاء 
   28كتاب الطواف  البحر الإريتري  عن محيريز ، المرجع السابق ، ص ـ  5
   33 ـ 29 السابق ص  محيريز ،  المرجع ـ 6
               42 ـ محيريز ، المرجع السابق ص 7
 ـ با مخرمه ، جمال الدين عبد االله الطيب بن عبد االله ، النسبة إلى المواضع والبلدان ، مركز البحوث أبو ظبي ، 8

   416 ص 1م ج 2004
  257 ص 2   ج م1987هـ تاريخ الأمم والملوك ،  بيروت 310 ـ الطبري ، محمد بن جرير ت 9

ابن المجاور ، جمال الدين يوسف بن يعقوب بن أحمد ، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ ـ  10
  110م ص 1986المستبصر ، عني بتصحيحها لوفرين  منشورات المدينة صنعاء 

   24م ص 1966ع ، القاهرة ،  تحقيق، محمد بن علي الأكو8 ـ الهمداني ،  أبي محمد الحسن بن يعقوب، الإكليل ج 11
   25 ،24  نقلا عن شهاب  المرجع السابق ص     Gavain,  Aden under British Rule 1839  1967 p 48 ـ  12
   25 ـ شهاب ، المرجع السابق ، 13
   46  ابن المجاور  المصدر السابق ص ـ 14
    85المقدسي ،  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ص ـ  15
وب ، هارلدوف ، ملوك شبه الجزيرة العربية ، ترجمة،  أحمد المضواحي ، مركز الدراسات والبحوث اليمني ، يعقـ   16

   360 م ص 1983ودار العودة بيروت ، 
   52با مخرمه ، المصدر السابق ص ، ـ  17
   359يعقوب ، المصدر السابق  ، ص ـ  18
م 1999الدراست والبحوث المين ، والمركز الفرنسي ، صنعاء رابضة ،  أحمد صالح ، معالم عدن التاريخية ، مركز ـ  19

م 2008 ، با طويل، رجاء، أعمال المسح الأثري في محافظة عدن، مجلة حوليات الآثار اليمنية العدد الأول س 46ص 
   59ص 
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 نقلا عن 241لقمان ، حمزة علي ابراهيم ، تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ، دار جامعةعدن للطباعة  ص ـ   20

  كتاب تقرير عن مستعمرة عدن للكابتن هنز 
 هـ ، تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ، تحقيق ، محمد بن 569 عمارة ، نجم الدين عمارة اليمني ت  ـ 21

   والحبيشي ، وجيه الدين عبد الرحمن بن67 ص 1985 3علي الأكوع ،المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع ،  ط 
   28ـ 27م ص 1970هـ ، تاريخ وصاب ، تحقيق عبد االله الحبشي ، مركز الدراسات اليمانية صنعا 782محمد ت 

 ـ67عمارة ، المصدر السابق  ص ـ   22  69   
   46ص  بن المجاور ، المصدر السابق ـ   23

   46ابن المجاور المصدر السابق ص ـ  24 
ن يوسف بن يعقوب ، السلوك في طبقات العلماء والملوك ، تحقيق ، الجندي ، أبي عبد االله بهاء الدين  محمد بـ  25

   505م ص 1989 بيروت 2محمد بن علي الأكوع ج 
   نقلا عن أبي الفداء 360 يعقوب ، المرجع السابق ، ص ـ  26 

  241لقمان ، المرجع السابق ص ـ    27
فيد ، تحقيق ، يوسف شلحد ، مركز الدراسات ابن الديبع ، عبد الرحمن بت علي ، الفضل المزيد على بغية المستـ  28

   372م ص 1983والبحوث اليمني ، صنعاء
   242 لقمان ، المرجع السابق  صـ 29
   397، تقرير عن أوضاع الأثار الإسلامية في اليمن الديمقراطي  سابق ص 243لقمان ، المرجع السابق  ص ـ   30
   397ع الأثار الإسلامية في اليمن الديمقراطي  سابق ص ، تقرير عن أوضا243 لقمان ، المرجع السابق  ص ـ  31
   67عمارة ، المصدر السابق ، ص ـ   32
  505الجندي ، المصدر السابق ص ـ   33
   241لقمان ، المرجع السابق ص ـ   34
   167 ، شهاب ، المرجع السابق ، 110ابن الديبع ، المصدر السابق  ص ـ   35
  ، 17ر اليمنية  عدن  ص شيرنسكي ، ، أضواء على الآثا،ـ  36
   261روزاريو باوني ، تقرير أولي عن أوضاع منارة عدن ، ترجمة احمد شمسان ، ص ـ  37
 ،  با طويل  51 ،، رابضة  ، المرجع السابق ص 17سيرنشكي ، سيرجي ، أضواء على الآثار اليمنية  عدن  ص ـ  38

   60المرجع السابق ص 
   60باطويل ، المرجع السابق ص ، و52رابضة ، المرجع السابق  ص ـ  39
 بغدد 1ج  في العرق  الإسلامية  ، العمارات العربية، هناء عبد الخالق ، نجله العزي، نجاة يونس ، سلمان ، عيسى ـ  40

   148، ص م 1982
    59باطويل ، المرجع السابق  ، ص ـ  41
   243لقمان ، المرجع السابق  ص ـ  42
 ، تقرير عن أوضاع الآثار الإسلامية في جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا ، ألآثار 243لقمان ، المرجع السابق ص ـ  43

   398م ص 1985الإسلامية في الوطن العربي المؤتمر التاسع للآثار 
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  توضح  مدینة عدن ویظھر علیھا  جامع عدن ومنارتھ نقلا ھار 3وحة رقم ل
 لدوف یعقوب

  توضح موقع الفنار في مدینة عدن2لوحة رقم 

  توضح منارة عدن سنة 1لوحة رقم 
 م عن الضابط البرتغالي1513

  یوضح موقع مدینة عدن1شكل رقم 

   یوضح موقع منارة عدن2شكل رقم 
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توضح بدن منارة 6لوحة رقم 
 عدن بتقسیماتھ

 یتضح فیھ طاقیة 7لوحة رقم 
 المنارة ومیلھا المعدني

  توضح قاعدة المنارة المربعة5لوحة رقم 

  مسقط رأسي لمنارة عدن 3شكل رقم 
 ویتضح فیھ المیل الحاصل لھا

 توضح مئذن سنجار 4لوحة رقم   یوضح قاعدة المنارة المثمنة4شكل رقم 
 ق عن العماراتبشمال العرا


